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إنتاج المعرفة في مستوى الدكتوراه 
في العلوم الاجتماعية والإنسانيات

في الجامعات العمومية المصرية 
دانييل كانتيني(*)
جامعة هال - ألمانيا.

ترجمة: منير السعيداني

«لا خيار لنا إلا أن ندرب الجيل القادم من الأكاديميين 
الأفــــارقــــة فـــي أوطـــانـــهـــم، ويــعــنــي ذلــــك مـــواجـــهـــة مــســألــة 
ــــة تـــعـــلـــيـــم  ــألـ ــ ــــسـ ــــع مـ ــ ــــســـــي بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـ ــــؤسـ ــمـ ــ الإصـــــــــــــلاح الـ
الـــخـــريـــجـــيـــن. عـــلـــى تــعــلــيــم الــخــريــجــيــن والـــبـــحـــث والـــبـــنـــاء 

المؤسسي أن تتضافر كلها ضمن جهد واحد»

محمود ممداني.

مقدمة
خلال السنوات الأخيرة، كانت مسائل التفاوت في إنتاج المعرفة على امتداد العام، أو 
 .(Burawoy, 2015 ًانظر مثـلا) ٍمسائل لاتناظر أحجام الإنتاج المعرفي محلّ اهتمام مُتّصل
في هذا السياق، تمّ التّدليل على ضــرورة بلوغ مِــنْــوَالِ (Model) علومٍ اجتماعية وإنسانيات 
غيْر هَيْمَني، من أجل إسباغ الصبغة الإقليمية عليها وذلــك بغايَة تمكينها من أن تكون أكثر 
تأقلماً مــع حاجة مختلف المجتمعات (Vessuri, 2015). وســرعــان مــا تعقّدت القضايا بفعل 
استمرار التفاوتات العميقة في توفير التعليم المخصوص بالقطاع الثالث والتدريب على 
البحث؛ تلك التفاوتات التي ضخمتها العولمة بفعل هجرة العقول والتباين في الإمكانات 
البحثية ذات الآثار الخطيرة في إنتاج المعرفة في الجنوب الكوني (وهو ما برر استشهادنا 
بــقَــوْلِ مــمــدانــي). بــالــتــوازي مــع ذلــك، ثمة عــلامــات مناقضة مــن قبيل تــزايــد عــدد المنشورات 
الأكــاديــمــيــة فــي آســيــا وفـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة أو تــنــامــي مــمــارســات الاســتــشــهــاد الــمــتــنــاظــر بين 
«الغرب والبقية» (Gringas and Mosbah-Natanson, 2010)، على أن حقل الإنتاج المعرفي 
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هو مجال علمي فائق التفاوت وغير متجانس، وعلى الأخص عندما يتعلق الأمر بإنتاج معرفة 
علمية وبحثية مبتكرة وغير منقولة (1).

ولئن كان من الواضح أن أغلب الحكومات لا تزيد على التظاهر ببذل العون للاستجابة 
لضرورة توفّر تعليم وبحث ذَوَاتيْ جودة، وعلى الأخص في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، 
فــإن هــذا المتطلب يمكن أن ينفتح على مــجــالات جــديــدة للنقد، وعــلــى دروب ربــمــا لــم تكن 
مــتــوقــعــة (2). وبــاعــتــبــار الــمــجــال الــضــيــق الــمــتــاح لــلــمــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة الــنــقــديــة ضــمــن اقــتــصــاد 
المعرفة، يبدو من الــضــروري النظر إلــى الظروف القائمة التي ضمنها تنتج هــذه المعرفة، 
مأخوذة هنا، وفي آن معاً، على معنى المعرفة المنتجة وعلى معنى ظــروف إنتاجها. بصفة 
أكــثــر تــخــصــيــصــاً، تــهــدف الـــدراســـة الــمــعــروضــة هــنــا إلـــى الــكــشــف عــن الــبــنــى والإمــكــانــات التي 
تُــهَــنْــدِس المعرفة الحالية المنتجة في مستوى الــدكــتــوراه في الجامعات العمومية المصرية 
وذلك بالاستناد إلى تحليل تيموتي ميتشل (Mitchell, 2002) لحقل دراســات الشرق الأوسط 

في الولايات المتحدة الأمريكية.

صـــار لــلــدكــتــوراه دور مــحــوري جــديــد فــي هـــذا الــمــســعــى الاقــتــصــادي والــمــتــجــه نــحــو بناء 
الـــقـــدرات، والــــذي يــنــخــرط فــيــه الــعــديــد مــن الــفــاعــلــيــن الــوطــنــيــيــن والــعــالــمــيــيــن الــعــامــلــيــن على 
تطوير سياسات تهدف إلى تمكين دور الخّريجين من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني 
والإقــلــيــمــي (Nerad, 2012، وديــفــيــد ميلز فــي هــذا الــعــدد). ومــن أجــل تحقيق الإنــتــاج الفعلي 
للمعرفة الجديدة وبثها واستيعابها، كــان على عــدد الباحثين أن يتزايد وعلى نمط التعليم 
داً مــحــلّ تفكير إذا مــا أُرِيـــــد لــلابــتــكــار والــنــمــو الاقــتــصــادي أن  ــجَــــدَّ الــــذي يــتــلــقــونــه أن يــكــون مُــ
ينتجا من تلك المعرفة الجديدة (Nerad, 2012: 59). وباعتبار الطبيعة المتغيرة للمسارات 
الأكاديمية وللأسواق الكونية تحولت التجارب الدكتورالية من سيرورةِ إعادةِ إنتاجٍ أكاديمي 
ــيـــرورة يــصــيــر فــيــهــا الــطــالــب بــاحــثــاً ذا  تــتــمّ عــلــى الأغــلــب نَــمْــذَجــتــهــا حـــول فــكــرة الــتــعــلــم إلـــى سـ
ــداً مــن جــمــاعــةٍ مــن الأقــــران ضمنها يــتــم إنــتــاج  دور مــعــتــرف بـــه، ومـــن الأفــضــل أن يــكــون واحــ
الــمــعــرفــة مـــن خــــلال ســــيــــرورات تــعــلــمــيــة مــبــنــيــة ومـــتـــعـــددة الــطــبــقــات. وفــيــمــا تــظــل الــمــمــارســات 
الــقــائــمــة، عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، بــعــيــدة مـــن هـــذا الــمــثــال، يــكــون مـــن الــمــهــم أن نــعــتــرف أن 
تجربة الــدكــتــوراه صـــارت دُوَلــيــة بــحــقّ مــع تــزايــد حركية الطلبة، ومأسسة الإنكليزية بوصفها 
لــغــة مــشــتــركــة، ومـــع الــتــحــوّل نــحــو الــمــزيــد مـــن الــتــجــانــس الــشــكــلــي؛ وإن كـــان مــوضــع احــتــجــاج 

المورد الوطني النقدي الجديد، الذي يضع الابتكار هدفاً له، هو أساسي بالنسبة إلى النمو الوطني   (1)
الاقتصادي (Slaughter and Rhoades, 2004). وعلى الرغم من التحولات الأخيرة الناتجة من بروز 
قــوى كونية، إذ، وخــلال سنة 2012 تــجــاوزت نفقات الصين على البحث والابتكار ما أنفقه الاتحاد 

الأوروبي، فإن علاقات القوة الإيبستيمية الكونية ظلت على العموم على حالها.
إن موقع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ثانوي، في أفضل التقديرات، ضمن هذا التأكيد على العلم   (2)
والبحث، وعلى الأخــص في العديد من البلدان النامية التي تتمتع فيها ما يسمى بالعلوم الدقيقة 
بموقع متميز منذ أيــام الاستقلال. ولكن هــذا لم يحجب ما يتوافر فيها من الإمكانات بــأن تصير 

أدواتٍ جوهريةً في التمكين من النقد، ولا يبطل مركزيتها ضمن بناء تصوّرٍ للبحث المناسب.
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(Nerad and Heggelund, 2008). فــي هـــذا الــســيــاق، ثــمــة مــظــهــران فــي حــاجــة إلـــى الإبــــراز: 

أولهما السياسات الــتــي تــدفــع بـــدور الباحثين الدكتوراليين والمرحلة الــدكــتــورالــيــة بوصفها 
اللحظة الإبداعية التي عليها ومن خلالها تنبني البحوث اللاحقة وتُفحص، وباعتبارها، في 
الآن ذاتـــه، متماثلة المظاهر وذات تــمــايــزات هــامــة (3). حينئذ، ولئن كــان البحث قــد اكتسب 
مركزية جديدة، يظلُّ أكِيداً أَنْ لَيْست العلوم الاجتماعية والإنسانيات هي التي استفادت من 
ذلـــك. للخطاب حــول نفعية البحث نتائج كارثية فــي مناطق العالم الــتــي لها عــدد وافـــر من 
الجماعات البحثية المستقرة، ولكنه فــي الــوطــن العربي وفــي مصر على الأخـــص، يتساوق 
مــع فهم راســـخ للعلم على أنــه نــافــع لتنمية الأمـــة، وبــاعــتــبــار الــعــلــوم الاجتماعية والإنــســانــيــات 
مخصصة على الدوام لتدريب من يحتاجهم الجيل اللاحق من الأساتذة. لقد جعلت الاستقالة 
النسبية التي أقدمت عليها الدولة خلال العشرين سنة الماضية ظــروف العمل على الأرض 
أكثر عسراً نوعاً ما مع الانطلاق من مركزية حاجات السوق التي توضع على الأغلب بوصفها 
معطى ماقبلياً (El-Obeidy, 2013، مثالاً حديثاً) ولكنها لم تغيّر من الوظيفة التابعة للعلوم 

الاجتماعية والإنسانيات.

بــدأت الــدراســات فــي المنطقة العربية فــي معالجة أســبــاب محدودية الإنــتــاج المعرفي، 
وعلى الأخــص بعد أن قــدّم تقرير التنمية البشرية العربي لسنة 2003 حول المعرفة تحليـلاً 
لاذعــاً لمظاهر قصور الأنظمة التعليمية في المنطقة. وقد كانت الدراسات المبكرة للنظام 
الجامعي العربي لما بعد الاستقلال قد أظهرت بعدُ أن التدريس والبحث كانا ومنذ البداية 
مرتهنين بــوضــوح بتنامي حــاجــات الـــدول حديثة الــتــأســيــس (4). ولــم تتغير الوضعية كــثــيــراً مع 
حلول التعليم العالي الجماهيري وتوافر التكنولوجيات الجديدة (5). وخلال الألفية الجديدة، 
عالج عــدد متزايد من الــدراســات حالة البحث في العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية 

ضمن الأول، نوع من التشديد المشترك على مُدَد البرامج الدكتورالية، والبنى الابتكارية، والتمويل   (3)
المناسب، والتدريب من أجل التشغيل خارج الأكاديميا أيضاً. انظر مثـلاً الاستقصاء الأخير لمختلف 
الأجــوبــة عــلــى تــحــدي جــمــاهــيــريــة الـــدراســـات الــدكــتــورالــيــة بــيــن مِـــنْـــوَالـــيْ الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 

.(Balaban and Wright, 2014) الأوروبي
يمكن العثور على وصف عامٍ مبكّر لمشاكل التربية العلمية مع التركيز المباشر على ضرورات خلق   (4)
يــد عاملة متعلمة لــدى فهيم عيسى قوبين (Qubain, 1966). ومــن بين العديد مــن الــدراســات ذات 
الصلة، أشير إلى المراجعة التي أنجزها والرشتاين (Wallerstein, 1966) وعلى الأخص في صفحاتها 
106-118، وكــذا التحليل الــذي اقتصر على ظــروف إنتاج الأنثروبولوجيا الاجتماعية في الجامعات 

.(Shami, 1989) العربية الذي أنجزته شامي
هاهنا، يستحيل بكل بساطة الإتيان على كامل ما يمكن أن يراجع من أدبيات. مقتصراً على مصر،   (5)
وحدود هذه الدراسة، أشير إلى الآفاق التاريخية التي أوردها ريد (Reid, 1990) حول جامعة القاهرة 
ودي كابوا (Di Capua, 2009) حول اختصاص الدراسات التاريخية. وقد ركز آخرون على أكاديميين 
 (Abaza, 2010a; والباحثين  الأكاديميين  على  والمجتمعية  السياسية  الضغوط  عن  للحديث  فــرادى 
Hirschkind, 1996).
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وأبرز المشاكل العديدة التي تجعل من البحث «وعداً مستحيـلاً» إذا ما استعرنا عبارة ريغاس 
.(6) (Hanafi and Arvanitis, 2016) أرفانيتيس وساري حنفي

مـــن وجـــهـــة نــظــر مــــا، صــــار الــبــحــث وعــــــداً مــســتــحــيـــــلاً بــفــعــل اســـتـــمـــرار الـــرقـــابـــة الــســيــاســيــة 
ل  والاجــتــمــاعــيــة عــلــى إنــتــاج الــمــعــرفــة، والــمــنــزلــة المتقلقلة للحرية الأكــاديــمــيــة (7)، وكيفية تشكُّ
ــمُـــدركـــة. فـــي حـــالـــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــات، ثــمــة اســتــحــالــة  ــــذا أزمـــاتـــه الـ الــنــظــام وكـ
مــضــاعــفــة، إذ علينا أن نــضــيــف إلـــى مــعــوقــات الــبــحــث عــامــة الاعــتــبــار الــمــتــدنــي الــــذي تحظى 
بـــه هــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات. مـــن الــجــانــب الآخـــــر، يــعــيــش الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي الــمــنــطــقــة انــفــجــاراً 
ــلـــى الأخــــــص مـــنـــذ الـــســـنـــوات 1990  حــقــيــقــيــاً عـــلـــى مــســتــويــي الــــعــــدد ونـــوعـــيـــات الـــجـــامـــعـــات وعـ
(Hanauer and Miller-Idriss, 2011, Romani, 2012) وآخـــرون عــديــدون مــن جهة، كما أن 
 .(Hanafi and Arvanitis, 2016) ًدوره المركزي في إنتاج المعرفة لا يلاقي أيَّ تَحَدٍّ تقريبا
تتزايد أعــداد طلبة الدكتوراه، ممن يدرسون خــارج المنطقة أو داخلها ســواء بسواء، وبنسب 
حركية عالية. ولئن كان من الممكن ابتداءً ربط هذا النمو بالضغط الديمغرافي، فإن تنويع 
إمــكــانــات النفاذ إلــى الجامعة وتــنــوع الــتــجــارب التعليمية واضِــحَــيْ الأثـــر. ثمة حــاجــة حقيقية 
إلــى الفهم الإثنوغرافي للظروف الحالية التي فيها تنتج المعرفة. ويُتيح المشروع البحثي 
الذي نقدمه هنا تساؤلاً إثنوغرافياً يعالج الجامعة على أنها موقع مركزي في إنتاج المعرفة 
وفي لحظة متزايدة المصيرية بالنسبة إلى سيرورة ذلك الإنتاج، عَنَيْتُ لحظة إنجاز رسالة 
الدكتوراه. إن الهدف من المشروع البحثي هو توفير أساس للمقارنة فيما بين بلدان مختلفة، 

من داخل المنطقة ومن خارجها.

أولاً: إنتاج المعرفة في مستوى الدكتوراه 
في العلوم الاجتماعية والإنسانيات

يهدف المشروع إلى الإسهام في المناقشات الجارية من خلال تحليل ظــروف الإنتاج 
المعرفي فــي مستوى الــدكــتــوراه فــي مصر. يستكشف المشروع الــطــرق التي بها يــتــمّ، وعلى 
ج، إنتاج المعرفة ثم نقلها في الجامعات المصرية مع تركيز  الأخص في مستوى ما بعد التخرُّ
على العلوم الاجتماعية والإنسانيات. ومثلما أُوضــح الأمــرَ لاحقاً، آخذ المعرفة هنا على أنها 
مفهوم واسع الامتداد يحيل في ذات الوقت على محتويات الاختصاصات القائمة، أي على 
القضايا التي تناقش داخــل الأكاديميا الآن، على محتويات رســائــل الــدكــتــوراه المسجلة وما 
يناسبها من مواضيع بحث الأكاديميين الشباب، وعلى السياق العام الــذي فيه تُنتج. وهذه 

ومـــن بــيــن الــجــهــود الجماعية الأكــثــر حــداثــة فــي وصـــف حــالــة الــبــحــث العلمي الاجــتــمــاعــي ومستقبله   (6)
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة نشير إلـــى (حــنــفــي وبــنــغــبــريــط ومــصــطــفــى، 2014) وكـــذا إلـــى باميه 

.(Bamyeh, 2015)
انظر جوناثان كرينر (Jonathan Kriener) في هذا العدد.  (7)
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رٍ للجامعة على أنّها مؤسسةٌ تنتج المعرفة، وفي الآن ذاته، المعرفة  الفكرة مستقاة من تَصَوُّ
.(Cantini, 2016a) وظروف إنتاج تلك المعرفة

ــــدَت الـــدراســـات الــدكــتــورالــيــة فــي مــصــر مــنــذ قـــرن، عــلــى مــا أنــاقــش الأمـــر أدنــى  ولــئــن وُجِـ
هذا، فقد ظلّت ظروف التربية الدكتورالية القائمة وكيفياتها غير مستكشَفة بما فيه الكفاية. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــصــيــت الــفــخــري الـــذي يكتسبه حــائــز الــدكــتــوراه، وعــلــى الــرغــم مــمــا يقوم 
من تنافس على الحصول عليها من خــارج البلاد، فــإن أهميتها بالنسبة إلــى البحث تتعرض 
للاستنقاص مــن قبل العديدين داخــل البلد بحيث صــارت الــدكــتــوراه تفهم فــي المعتاد على 
أنها تأهيل ضــروري للترقي إلى الأستاذية. وعلى اعتبار عَيْشِي في البلد لأعــوام قليلة فيما 
بين 2007 و2010، وباعتبار اشتغالي كذلك على الجامعات في عدد آخر من بلدان المنطقة 
(Cantini, 2016a, 2016b) فقد كنت دائــم الانــصــدام بانعدام الاهتمام بممارسات التدريب 
والبحث القائمة على خلفية ما كان يروج من خطاب الأزمة. وفيما تحظى العلوم الاجتماعية 
والإنسانيات ببعض الاهتمام في المنطقة، يتمثل موضع الخلاف الــذي أريــد أن أقــف عليه 
ههنا في أن نمط التحليل الإثنوغرافي هو الأمثل في فهم ما يعتبره المنخرطون في النظام 
التعليمي الجامعي تحصيل حــاصــل، وكـــذا فــي إتــاحــة تحليل نــقــدي لــذلــك الــنــظــام، أو، إذا ما 
استعرنا عبارة لوك بولتانسكي في تفسير ماهيته (Boltanski, 2009). هذا جوهري في فهم 
كيفية إدارة حوكمة الأنظمة المعقدة، وفي الإمساك بدلالة الإمكانات والإكراهات التي تسهم 

في هندسة البحث.

كــان استكشاف ذلــك من خــلال جهد متعدد الاختصاصات وجماعي استمر عامين في 
ما بين 2014 و2016. وفيما نناقش منهجية العمل بتفصيل لاحقاً، من المهم هنا أن نبرز أن 
كل باحث منخرط في المشروع هو طالب دكتوراه في واحدة من الجامعات المصرية، وأن 
تنظيم العمل سعى إلــى أن يأخذ بنظر الاعتبار الانعكاسية الفائقة التي بها يتّسم موضوع 
الــبــحــث. وينتبه الــبــحــث إلـــى الــمــمــارســات المحلية فيما يــحــرص عــلــى الــنــظــر إلـــى الــتــرابــطــات 
الكونية التي تحضر هي أيضاً في مصر المعاصرة. وعليه، يسعى البحث إلى أن يَجْسُر فَجْوَةً 
في الأدبــيــات ذات الصلة من خــلال النظر وفــي آن معا في مواقع إنتاج المعرفة والحالات 
المدروسة التي تمت معالجتها خلال سنة المشروع الأولى (مثلما تعرضها المساهمة الأولى 
لنفيسة دســوقــي وعــلا كــبــارة فــي هــذا الــعــدد)، وفــي القضايا المخصوصة مــن قبيل الجندر 
والـــتـــراث (مــثــلــمــا تــعــرضــهــا مــســاهــمــة أحــمــد مــنــصــور، والــمــســاهــمــة الــثــانــيــة لنفيسة دســوقــي في 
هذا العدد). وقد أُنجز التحليل باتّباع منهجية متعددة الاختصاصات تشمل التحليل النصي، 
والانــتــبــاه إلـــى الــتــطــورات الــتــاريــخــيــة والـــدراســـة الإثــنــوغــرافــيــة الــجــوهــريــة لــمــمــارســات التربية 

الدكتورالية وكيفياتها.

وقــبــل الانـــصـــراف إلـــى عـــرض الــمــشــروع ونــتــائــجــه والمنهجية الــتــي فــيــه اســتُــخــدمــت، من 
الضروري أن نمد القارئ بالمزيد من التفاصيل حول مناسبة موضوع البحث. كونياً، تتزايد 
الدراسات التي تنظر في التجربة الدكتورالية، باعتبار مركزيتها المكتسبة حديثاً في متابعة 
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الــمــعــرفــة؛ ولــكــن، ولــئــن كــان خــطــاب الــســيــاســات هــذا يَــحُــلّ بمصر فــي ذات الــوقــت الـــذي بلغ 
غيرها من البلدان تقريباً، فإن الاهتمام المحلّي بالتجربة الدكتورالية لمّا يَــزَلْ في درجات 

متدنية وهو ما يستدعي تفسيراً.

ثانياً: الدراسات الدكتورالية في مصر

على الرّغم من الاهتمام البحثيّ المستدام بمسائل التربية، والدولة والتمدرس في مصر 
 (Di Capua, 2009;  Farag, 2006; Herrera and ًوبالآثار التي تترتب على أن يكون المرء باحثا
 ،Shami, 1999; Herrera and Torres, 2006; Reid, 1990; Roussillon, 2002; Starrett, 1998)
إذا ما اقتصرنا على بعض الأسماء، لم يكن ثمة من الاهتمام بالدراسة الدكتورالية إلا القليل. 
وعلى الرغم من أن تاريخ التربية الدكتورالية في مصر لم يكتب بعد، فمن الثابت أن فرص 
خــوض الـــدراســـات الــدكــتــورالــيــة مُــتَــاحــة منذ مــا يــزيــد على الــقــرن. داخـــل الجامعة المصرية، 
أول محاولة أهلية لبعث جامعة وطنية فــي البلد، وفيما بين 1908 (ســنــة تأسيسها) و1925 
(سنة تحويلها إلى جامعة حكومية) نوقشت ست رسائل دكتوراه، من بينها رسالة طه حسين 
يـــومَ الخامس مــن أيــار/مــايــو سنة 1914 (Waardenburg, 1966: 223-225) (8). ومــمــا يكتسي 
أهــمــيــة خــاصــة فــي مناقشة مـــدى تــوافــر المعطيات يشير مــصــدر آخـــر، مــتــأخــر عــن المصدر 
السابق إلــى أن ذات الفترة شهدت مناقشة تسع رســائــل دكــتــوراه، تكللت سبع منها بالنجاح 
(الجميعي، 1983: 49-51). وبالتوازي مع هذه اللحظة الرائدة، وفيما لمّا تزل الدكتوراه غير 
مهيكلة (الجميعي، 1983)، مثلما كان عليه الأمر في غالب بلدان أوروبا، بدأت الدولة ممارسة 
إرسال الطلبة إلى الخارج، وعلى الأخص إلى فرنسا وإنكلترا. ومنذ البدايات الأولى، خلقت 
هــذه الــمــمــارســة الــتــي تتصل إلــى حــد الــيــوم (باستكمال المنح الحكومية بما تمنحه وكــالات 
مختلفة مثل مؤسسة التبادل الأكاديمي الألماني، DAAD) صَدْعاً، بين من تلقوا تعليمهم في 

الخارج ومن تدرّبوا محلياً.

ولــم يتم تأسيس الــدراســات العليا على أســاس تــوزيــع الطلبة حسب التقسيم الثلاثي ما 
بين شهادة التخرج، فالماجستير فالدكتوراه؛ إلا مع نشأة الجامعة الحكومية سنة 1925 وهي 
التي تسمّى اليوم جامعة القاهرة. في البداية كانت شهادات الدكتوراه تسند في ثلاث من 
أربع كليات (الآداب، والعلوم والقانون، ولكن من دون الطبّ)، ولكن سرعان ما تم التوسع 
في ذلك بحيث أسندت 847 شهادة دكتوراه في جميع الكليات بما في ذلك تلك التي كانت 
قد أنشئت حديثاً، وذلك في ما بين 1925-1926 و1958-1959 (ومن بينها 42 شهادة حازتها 

ــتـــوراه مـــن دون الــحــصــول عــلــى شــهــادة  عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــفــاظ عــلــى صــيــغــة مــنــاقــشــة رســـائـــل الـــدكـ  (8)
علمية سابقة. وقد كانت المناقشة متبوعة بدعوة إلى قصر رأس التين لملاقاة الخديوي، وبمنحة 
جَ بالنسبة إلى طه حسين بالحصول على دكتوراه من  لمتابعة الدراسات العليا في فرنسا، وهو ما تُوِّ

.(Reid, 1990: 60-61) السوربون بضع سنوات بعد هذا التاريخ. انظر
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امـــرأة) (9). وعلى الرغم من هــذا النمو الــعَــدَدِيّ المطّرد، كثيراً ما كانت مناقشات الدكتوراه 
غير المفتوحة للعموم تثير اهتماماً عمومياً دائماً، وسجالات حامية وآثاراً سياسية. ومن بين 
أمثلة ذلــك دكــتــوراه الفلسفة التي أُســنــدت إلــى عبد الرحمن الــبــدوي حــول الــزمــن الــوجــودي 
من قبل كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة (Di Capua, 2012) 1944 أو رفض إسناد دكتوراه 
شرفية لشخصية سياسية كانت مدعومة من الملك (Waardenburg, 1966: 92)؛ رفض كان 
متبوعاً بإعلان استقالة عميد كلية الآداب وكذا رئيس الجامعة بتاريخ 9 آذار/مارس 1932 (10) .

بعد الاستقلال، ومثلما كان عليه الأمر داخل المنطقة وخارجها، وضعت المصلحة الوطنية 
على رأس أيِّ أجندة بحثية بالتوازي مع توجه الناصرية نحو تبني تصوّر أداتــي، ولّد أفكاراً 
مديدة الأثر حول المعرفة المُناسبة وخطوط التساؤل البحثي وكذا نوعاً من الضبابية حول 
حدود البحث المقبول (Reid, 1990) (11). وقد تكرّس ذلك على الأخص في الحاجة المزدوجة 
إلى وضع الوظائف التدريبية والبحثية التي تضطلع بها الجامعة على طريق الاستجابة إلى 
ضرورة خلق مواطنين جدد من خلال المعرفة المفيدة، أي خلق علماء قادرين على التقدم 
بتنمية الدولة (وخصوصاً المهندسين والأطباء) وكذا المتكفلين بالتّدريس الجماهيري للساكنة 
(عــواد، 1963؛ Reid, 1990; Wallerstein, 1966). خلال تلك الفترة التي تمتع فيها الأساتذة 
الجامعيون بآفاق اقتصادية حسنة نسبياً، استمرت أعداد طلبة الدكتوراه في تزايدها بحيث 
كان بجامعة القاهرة سنة 1969-1970 ما قدره 1200 طالب دكتوراه، وأسندت 402 دكتوراه 
خـــلال ســنــة 1972 لــوحــدهــا (Akrawi, 1979: 53; Ismail 1974: 226). وصــــارت الازدواجـــيـــة 
اللسانية في البحث والتدريس راسخة، باعتماد الإنكليزية أو الفرنسية في الدراسات العلمية 
والتكنولوجية والعربية في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وكانت لذلك تبعات مديدة الأثر 

.(12) (Hanafi and Arvanitis, 2016: 241-247) بالنسبة إلى الممارسات الاستشهادية

انظر (Waardenburg, 1966, vol. II, p. 108). وتشمل هذه المعطيات كذلك الجامعتين الأخرييْن اللتيْن   (9)
بعثتا خلال الأربعينيات والخمسينيات وهما على التوالي جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس.

وقد استخدم التاريخ في تسمية مجموعة 9 آذار/مارس لاستقلال الجامعة، التي تأسست سنة 2003   (10)
من قبل مجموعة من الأساتذة الجامعيين.

من المهم هنا التذكير بأن العلاقة بين المعرفة والسلطة اختصاص إقليمي بامتياز: «بوصفه ممارسةً   (11)
مُتَقَاسمة وتفاعلية، لا يكون البحث مصنوعاً لذاته أبـــداً. إنّ الانــتــظــارات المجتمعية من الضخامة 
والشمول بمكان، والتداخل مع أولويات الحكومة وسياساتها، بحيث تؤثر في طرائق تمويل البحث 

.(Nowotny, 2016: 6) بكيفيات متزايدة الإحكام والتعقيد. انظر
ولا يُــبْــطــل ذلـــك أهــمــيــة الإشــــارة إلـــى أن تــقــريــراً حـــول الــبــاحــثــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن الــعــرب تــبــيّــن أن ثُــلُــثَــيْ   (12)
المُجِيبين على الاستبيان تلقّوا تدريبهم بالعربية في مستوى البكالوريوس بينما لم يكن الأمر كذلك 
إلا بالنسبة إلــى الثلث في مستوى الــدكــتــوراه، وباعتبار الإنكليزية لساناً رئيساً للتعليم في مستوى 
الدكتوراه بالنسبة إلى نصفهم (Bamyeh, 2015: 29). ولئن كانت عينة البحث غير ممثلة فبالإمكان 

التعويلُ عليها للإشارة إلى وجود اتجاه مثير للاهتمام.
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عــلــى أن أكــثــر مـــواريـــث تــلــك الــفــتــرة ديــمــومــة هــي الــفــهــم الــجــوهــري لــمــا يــمــكــن أن تعنيه 
تها وعلى الأخص بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية والإنسانيات. وصارت الحاجة  الدكتوراه برمَّ
إلى تدريب الجيل اللاحق من الأســاتــذة، وعلى الأخــص بعد أن وضع الاستقلال حــدّاً لتدفق 
الأساتذة الأجانب (عواد، 1963؛ Reid, 1990)، تحتل أقصى مراتب الإلحاح. وعلى الرغم من 
رغبتهم في تحسين جودة أدائهم بعد عودتهم، فإن الأساتذة الذين زاولوا تعليمهم بالخارج 
لم يكونوا كافين لتغطية تلك الحاجات (Ismail, 1974: 236) وكذا باعتبار آثارهم المتداخلة، 
وخــصــوصــاً أن الــعــديــد منهم لــم يــعــودوا إلــى موطنهم (Reid, 1990). وعــلــيــه، صـــارت الهيكلة 
الشكلية لبرامج الدكتوراه محورية بالنسبة إلى توظيف إطار التدريس في الجامعة، وهو ما 
كان في ارتباط بمَهْنَنَةِ الحياة الأكاديمية التي كانت في ذلك الحين بصدد الانتشار إلى هذا 
الحد أو ذاك (ومن المثير للانتباه أن هذه الظاهرة كانت تحدث في بعض البلدان الأوروبية 
في ذات الآن بالضبط). وكانت الأمور تتسم بالتعقيد حينها، مثلما هو عليه الشأن الآن أيضاً، 
جـــراء إجــــراءات تعيين إطـــار الــتــدريــس بالجامعات المصرية، وعــلــى الأخـــص منها تلك التي 
بدأت بالنشوء حينها. «يتمّ كلّ سنة تعيين عدد من أفضل خريجي كلّ قسم مُعِيدِين... وتعتبر 
الــدكــتــوراه شــرطــاً للحصول على أي موقع ضمن إطــار الــتــدريــس. وبمجرد أن يحصل المعيد 
عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه، ســـواء أكـــان مــن جــامــعــة مــصــريــة أم أجــنــبــيــة، فــإنــه يــكــون مــؤهـــــلاً إلــى 
الترقّي إلى رتبة المحاضر» (Ismail, 1974: 230). وتكون الترقيات اللاحقة، إلى مساعد ثم 
إلى أستاذ تعليم عــال، مرهونة بتركيم عدد من المنشورات ضمن عدد محدّد من السنوات 
مع قليل الاهتمام بمدى جودتها أو طرافتها (وهذه خصيصة أبعد ما تكون عن المحلية). قلّل 
ذلك من اتصاف الدكتوراه بكونها مرحلة استكشاف وبحث وجَعَلَها أقرب إلى شيء ما ينبغي 
الحصول عليه بأقل مــا يمكن مــن التكاليف مــن أجــل ضمان الترقي فــي الــرتــب الأكاديمية، 
وعلى اعتبار ما ينجرّ عن الفشل في الحصول على الدكتوراه من لفظ خارج إطار التدريس 

(وهو نادراً ما يحدث) (13).

ومنذ السنوات 1970، دخل هذا النظام في حالة تــأزّم، ولم تكن الدراسات الدكتورالية 
استثناءً، وفيما كانت أعداد الطلبة والجامعات سواءٌ بسواء تواصل ارتفاعها، كان يبدو على 
جــودة الــتــدريــب أنّــهــا بصدد التدني وصـــارت المرحلة الدكتورالية فــاقــدة لأّي دور محوري. 
ــلاً. فــقــد كـــان طــلــبــة الـــدكـــتـــوراه فــي كــل الــجــامــعــات الــمــصــريــة وكــل  كـــان الــتــنــامــي الــكــمّــي مــذهـــ
الاخــتــصــاصــات ســنــة 2003 يــعــدّون 22248 مــقــارنــة بــمــا كـــان عـــدده 13354 ســنــة 1993 بحيث 

على الرغم من الافتقار إلى إحصاءات حديثة، قد تناهزُ نسبة طلبة الدكتوراه ضمن أعضاء هيئة   (13)
التدريس في جامعة القاهرة 50 بالمئة. ومن الضروري الإشارة إلى أن الدراسات الدكتورالية متاحة 
كذلك للطلبة غير المُنْضَوين ضمن هيئة الــتــدريــس، وتلك هــي الحالة كذلك بالنسبة إلــى باحثيْن 
اشــتــركــا فــي هـــذا الــمــشــروع. وبــعــد أن يحصلوا عــلــى شــهــاداتــهــم، يصير الــخــريــجــون مــؤهّــلــيــن للترشح 
للانضمام إلــى هيئة الــتــدريــس فــي حالة فتح مــراكــز تشغيل، أو يمكنهم أن يبحثوا عــن شغل خــارج 
البلاد كما كانت حالة العديدين خلال السنوات 1970 حينما مثّل الأساتذة المصريون العمود الفقري 

في بعث الجامعات في بلدان الخليج.



21 إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية: الجامعات العمومية المصرية / دانييل كانتيني 

ــتـــوراه الإجـــمـــالـــي فـــي كـــل الأقـــطـــار الــعــربــيــة  صـــــاروا يــمــثــلــون أكــثــر مـــن نــصــف عــــدد طــلــبــة الـــدكـ
.(14) (Belal and Springuel, 2006: 5)

خــلال البحث، كانت دلالــة مــوضــوع البحث ذاتــه محل ســؤال متكرر مــن قبل الباحثين 
والأساتذة الذين تمّ استجوابهم. لقد قيل لي مراراً وتكراراً إن مرحلة الدكتوراه ليست أكثر 
اللحظات إنتاجاً، ولا الأكثر طرافة، ووافق عدد كبير على أن رسائل الماجستير أفضلُ نوعية 
على العموم مــن رســائــل الــدكــتــوراه، على اعتبار أن الأخــيــرة هــي أحياناً استعادة لــلأولــى (15). 
ويرتبط هذا بوضوح بممارسات الترقية وكذا بتدني قيمة الأجور الحقيقية (16)، وهو ما جعل 
المركز الوظيفي ضمن إطـــار الــتــدريــس بالجامعة أكــثــر فأكثر عــجــزاً عــن الإيــفــاء بمتطلبات 
إعالة أسرة. ويشارك الكل تقريباً في أنشطة خارجية حيث يعمل العديد من طلبة الدكتوراه 
بـــدوام كــامــل فــي مــواقــع مهنية مــا، وكــثــيــراً مــا يــكــونــون ذَوِي مــســؤولــيــات عائلية بما يــكــون له 

بطبيعة الحال آثار في الزمن المخصص للبحث.

وليس من الغريب خلال المحادثات غير الرسمية أن نعلم أن البحث في العلوم الاجتماعية 
في الجامعات العمومية المصرية غائب، وهو ما قد تؤكّده ندرة المنشورات. إن الافتقار إلى 
التمويل وإلى البنى (17)، والإدارة الهزيلة، وغياب التدريب، وعدم الاهتمام الذي يبديه صنّاع 
السياسات عناصرُ تسهم كلّها في انــعــدام البحث في الجامعات. ولكن، وفــي نفس الوقت، 
تمثل مصر والقاهرة على الأخص مركزاً إقليمياً يُؤوي، منذ عشرين سنة أو أكثر، العديد من 
الوكالات الدولية المُشغّلة للبحوث بوتيرة مستدامة ويــؤوي جماعة باحثين ذوي تأهيل عال 
فــي إدارة الــبــحــوث. ولا تـــزال مستمرة ممارسة إرســـال البعض مــن الطلبة إلــى الــخــارج بمنح 
مدفوعة من الدولة أو، وأكثر فأكثر، مدفوعة من الــخــارج، وهــي لم تفقد صيتها، ويحصل 

في تقرير المجلس العربي للعلوم الاجتماعية المشار إليه أعــلاه، بما فيه من حــدود فرضها صغر   (14)
حــجــم الــعــيــنــة الــتــي اعــتــمــدهــا، مــعــطــيــات مــغــايــرة تــمــامــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــزائــر ومـــصـــر، وهــمــا 
المُنتجان الرئيسان للعلماء الاجتماعيين فــي المنطقة، تساهمان بما قــدره 39 بالمئة مــن مجموع 

.(Bamyeh, 2015: 30) طلبة الدكتوراه مع 36 بالمئة من رسائل الدكتوراه المجراة بالخارج
مــن الــضــروري أن نشير إلــى أن الوثائق الرسمية لا تميز بينهما حيث تضع أغــلــبُ التقارير رسائل   (15)

الماجستير وكذا رسائل الدكتوراه في خانة دراسات ما بعد التخرج.
عليّ أن أشير أنني لم أحصل على الإطلاق على المعطيات التي تتعلق بأجور الأساتذة وتقييمهم.  (16)

ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة  ــنـــا وفــــيــــرة. تـــقـــول دراســـــــة ركــــــزت عـــلـــى نـــفـــقـــات الـ لــيــســت الــمــعــطــيــات الـــتـــي بـــيـــن أيـــديـ  (17)
والتكنولوجية إن الحكومة المصرية تتحمل 86 بالمئة من مجمل النفقات إلى 11 بالمئة منها تتأتى 
مــن التمويل الــخــارجــي و3 بالمئة تــأتــي مــن الــخــواص. وفــي 1996، تلقت الــجــامــعــات 24 بالمئة من 
التمويلات في حين انصرفت البقية إلــى معاهد الأبــحــاث ومــراكــزهــا. وينتج من ذلــك أن الباحثين 
المصريين يحصلون على واحــد من أدنــى مقادير الأجــور في البلدان العربية. وتضطلع التمويلات 
الأجــنــبــيــة بـــدور هـــام فــي دعـــم مــراكــز الــبــحــوث فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــات الــمــنــضــويــة في 

.(Belal and Springuel, 2006) الجامعات
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العديد من أســاتــذة الجامعات في كل الاخــتــصــاصــات (18) على الــدكــتــوراه من الــخــارج وهــو ما 
يستديم التمايز في النفاذ إلى شبكات البحث ومــوارده وأدواتــه، وإلى النشر. تتأكّد مناسبة 
الاهتمام بدراسة الجامعات العمومية والتركيز على دراسات الدكتوراه في اللحظة التي يبدو 
فيها البحث فــي ذروتـــه، على الــرغــم مــن أن 88 بالمئة مــن كــل هيئات البحث مــوجــودة في 
الجامعات العمومية في مصر، إلى الحد الذي يجعلها تستقبل أكثر من 90 بالمئة من طلبة 
الــدراســات العليا في العلوم التطبيقية والاجتماعية والإنسانيات ســواء بــســواء، وعلى الرغم 
من أن ثمّةَ نُــمُــوّاً في متابعة الطلبة للدراسات العليا خــلال السنوات الأخيرة ومــن ثم تأكيد 

.(19) (Hamid [et al.], 2010: 96-97) الاهتمام القوي به على الرغم من كل أوجه القصور

ثالثاً: ظروف الإنتاج العلمي وطرائقه الإجرائية

عــلــى امــتــداد الــعــامــيــن الــلــذيــن استغرقهما، ركـــز الــمــشــروع عــلــى مــواقــع الإنــتــاج المعرفي 
على مستوى الــدكــتــوراه، وكـــذا على الــطــرق الــتــي بها يتم إنــتــاج تلك المعرفة. وجــهــة التركيز 
الأولــى للمشروع هي النظر في الــظــروف التي ضمنها يشتغل طــلاب الــدكــتــوراه، في مواقع 
متعددة. كــان ذلــك يتطلب تحليـلاً للحالات الــمــدروســة، وهــو ما تم في أقسام ثلاثة مختلفة 
مــن قــبــل ثــلاثــة طـــلاب فــي الــدكــتــوراه كــانــوا مسجلين ضــمــن بــرامــج الــدكــتــوراه الــتــي حلّلوها. 
استكشف البرنامج ظروف عمل قسم علم الاجتماع بكلية الآداب وقسم العلوم السياسية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكليتي السياحة والفنادق والآداب بجامعة 
الإسكندرية. كانت كلية الآداب هي السابقة في التأسيس، حيث لعلم الاجتماع تقليد ممتد 
ودور سياسي واضح (Roussillon, 2002)، بل هو القسم الأكثر قرباً في الوشائج من منهجية 
المشروع وموضوع البحث. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي أيضاً الأكثر انخراطاً في 
لعبة التدويل على مستوى تربية طلاب الدكتوراه وهو الأمر ذو الدلالة البديهية بالنسبة إلى 
موضوع البحث. وربما كان لكلية السياحة قدر أقل من المناسبة بالنسبة إلى المشروع، ولكن 
صلة الارتباط سياحة/تراث في الإسكندرية بالغة الأهمية الاستكشافية على اعتبار مركزيتها 
ضمن نظام المنح الدراسية الجامعية الدولية، وكذا باعتبار المناسبة الجديدة التي اكتسبتها 
الإسكندرية بوصفها موقع انتصاب المؤسسات التي تتلقى التمويل من أجــل دفــع الاتصال 
الثقافي؛ ومنها مكتبة الإسكندرية على الأخـــص. فضـلاً عــن ذلــك، رأيـــتُ أنــه مــن الــضــروري 
أن تكون لي حالة أدرسها من خــارج القاهرة على ما أبرزته دراســات عديدة سابقة من أن 

مع تشديد واضح على الهندسة والطب والاختصاصات العلمية التي كان لها 532 منحة رحلةٍ بحثية،   (18)
فيما تلقت باقي الاختصاصات كلّها مجتمعة 194 منحة (منها 79 كانت من نصيب الفلاحة). وهذه 

.(Hamid [et al.], 2010) 2005-2002 المعطيات تهم الفترة
من الواجب الإشارة إلى أن لمصر أكبر عدد من مراكز البحوث المرتبطة بالجامعات، حيث يجري   (19)

.(Hanafi and Arvanitis, 2016: 212) البعض من الندوات والتدريبات البحثية كذلك
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اقتصار أغلب الدراسات على القاهرة، وعلى الرغم من عدم منازعة مركزية العاصمة في 
حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية، يعوق فهماً أعمق لأحوال البلاد.

تبين الــحــالات الثلاث المدروسة بوضوح كيف كانت ظــروف التربية الدكتورالية تتغير 
عــلــى مـــرّ الــســنــوات الــمــاضــيــة، مــع وجـــود مــحــاولات فــي بــعــض مــــدارس دكــتــورالــيــة للعمل وفــق 
نظام أرصدة تحتسب على قاعدة ساعات العمل وخوض سياسات تأطير أكثر انسجاماً (علم 
الاجتماع، السياحة)، وكذلك مع إدراج شهادات دولية في مستوى الدكتوراه تُــدرّس بالألسن 
الأجــنــبــيــة مــثــل الــبــرنــامــج الأوروبــي - الــمــتــوســطــي (الــعــلــوم الــســيــاســيــة) (20). وقـــد عــالــجــت بعض 
الــدراســات آفــاق طلبة الــدكــتــوراه الذين كثيراً ما يشتكون من أن التأطير، وعلى الرغم من 
التغييرات المحدثة، يغيب بالكامل تقريباً، ومن أن الأساتذة هم من يتولون تحديد مواضيع 
البحث، وعلى الأخص في تلك الأقسام التي بها احتكار للإشراف التأطيري. بل إن البحث 
يصير مستحيـلاً تقريباً نظراً إلى كون أغلب طلبة الدكتوراه أكثر تقدماً في السن من نظرائهم 
الأوروبيين ولهم أسر يكفلونها وهم على الأغلب يعملون خارج الجامعة بتوقيت كامل. وأورد 
أحد مصادر المعلومات في بحثنا أن بحوث الدكتوراه التي تتمكن من بلوغ نهاياتها بنجاح 
يمكن ألا تتجاوز 5-10 بالمئة من مجموع التسجيلات (Zohny, 2011) (21). وفضـلاً عن ذلك، 
ثمة ضغط مجتمعي يدفع في اتجاه تفادي المواضيع الساخنة ويجعل الطلبة يُحْجِمُون عن 
استكشافها. وتتعرض كل هذه التغييرات للمجادلة والمقاومة وتجد الطرق السابقة في كيفية 
تدبير الأشياء لها طريقاً إلى المقاومة أو للتأقلم مع الظروف المتغيرة. وتؤكد هذه التوترات 

أهمية النظر إلى مثل هذا المستوى التكويني والأولي في دورة الحياة الأكاديمية.

ركز المشروع البحثي في عامه الثاني على الطرق الجارية في إنتاج المعرفة وطرائقه 
الإجرائية. ولئن كانت ثمة كيفيات متعددة للقيام بذلك، فقد اخترنا (22) أن نركز على تلك التي 
تهمّ الباحثين وعلى التفاعل بين الإنتاج من داخل الجامعة والإنتاج من خارجها. تخصيصاً، 
تم استقصاء إنتاج المعرفة على مستوى الدكتوراه في مواضيع ثلاثة، هي النظرية النقدية، 
والجندر والتراث. تم تجميع رسائل الدكتوراه (وإلى حدّ ما رسائل الماجستير) المنجزة ضمن 
الأقسام المعنية، وتم تحليل الأكثر إثارة للاهتمام منها بحيث تحدد أيّ النظريات والمفاهيم 
استخدمها طلبة الدراسات العليا المصريين لمعالجة القضايا الأكثر تواتراً. في هذا المعنى، 

للاطلاع على تحليل أبكر للإنتاج الدكتورالي حول السياحة (1993-2008) يمكن العودة إلى عفيفي   (20)
(Afifi, 2009). وهو يقول إن عدداً قليـلاً من الرسائل تستكشف البعد الدولي للسياحة وأنها كلها تأتي 

من جامعة حلوان.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــقــال المستشهد بــه فــي الــهــامــش الــســابــق يــقــول إن فــي كــلا جــامــعــتــي حــلــوان   (21)
ــنـــدريـــة عــــدد الـــرســـائـــل غــيــر الــمــكــتــمــلــة فـــي الــســيــاحــة يــمــكــن أن يــنــاهــز واحـــــــداً مـــن كـــل تسعة  والإســـكـ
(Afifi, 2009: 393) وإن معظم طــلاب الــدكــتــوراه منضوون ضمن هيئة الــتــدريــس، على مــا لاحظنا، 

يتمكن الكثير منهم من استكمال دراساتهم.
مثلما أبيّن في الفقرة اللاحقة، ليس استخدام ضمير المتكلم الجمعي بلاغياً، ولكنه يشير إلى الجهد   (22)

المبذول في التصميم المشترك لغايات البحث.
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يسهم المشروع في توفير فهم متجذر للطرق التي بها يتم إنتاج المعرفة العلمية الاجتماعية 
على المستوى المحلي في التعامل مع قضايا ذات اهتمام كوني وذلــك سعياً لتوفير بعض 

التفاسير للفروق القائمة في كمية البحث المنتجة.

لقد كــان التراث على الأخــص موضع اهتمام أســاس ومديد ضمن البحث الدولي حول 
مصر منذ الأزمــنــة الاستعمارية، وقــد شهد تــجــدداً في الإسكندرية بفضل مكتبة الإسكندرية 
التي تم افتتاحها سنة 2003 على أثر عقود ثلاثة من المناقشات والتخطيط بوصفها «جسر 
حــضــارات». على أن الــدراســات المنتجة فــي الجامعة وفــي كلية الآداب تنزع إلــى أن تكون 
وصفية على الأغلب ويبدو عليها أنها تتحاشى استخدام المفاهيم النقدية للتراث، وهو وضع 
قائم على الرغم من اتصاف البعض من الأساتذة العاملين في الجامعة على الأقل بحركيتهم 
النشطة فــي مستوى النشر الــدولــي حيث تتم معالجة الــتــراث بــطــرق أكــثــر اســتــشــكــالاً. تنزع 
الرسائل التي تعالج الجندر من منظور سوسيولوجي إلى أن تكون بالغة الندرة على الرغم 
من تكاثر الــدراســات حول الجندر في مصر، تلك التي يتم إنتاجها في مصر وفي الخارج 
بفضل مساعدة المنظمات غير الحكومية النسوية أو الوكالات الدولية (الصدة، 2010). وفي 
هــذا الــحــالــة أيــضــاً، لا يــبــدو الــفــارق بين الإنــتــاج المعرفي الــمــقــام ضمن الأكــاديــمــيــا والإنــتــاج 
أْوَ الذي يمكن للمرء أن يحتسبه  المعرفي المقام ضمن الوكالات المحلية والدولية قد بلغ الشَّ
مع انخراط العديد من الأساتذة، وحتى الباحثين الشبان، في إنتاج معرفة في هذا الموضوع 
بالذات في مواقع أخــرى. ويبدو من تحليل الاستخدام المصري للنظرية النقدية أنه يعالج 
موضوعاً هامشياً من حيث عــدد الأطــروحــات، ولكنه يلقي أضــواء على مظهريْن مفْصَلِيّين 
يــؤثّــران في إنتاج المعرفة، وهما انتقائية المصادر المتاحة من خــلال الترجمة (23)، وإدراج 
قضايا نظرية ضمن الــمــجــادلات الوطنية، وهــو مــا يهم فــي هــذه الحالة اســتــحــواذ الحكومة 

.(Abaza, 2010b) للتنوير في صراعها ضد الإسلاميين

على الرغم من تغير ظروف الدراسات الدكتورالية، والتحسن الطفيف في فرص النفاذ 
إلـــى الـــمـــوارد، يــبــدو أن الإنــتــاج الــمــعــرفــي الــراهــن فــي الــجــامــعــات العمومية لــيــس بالدينامية 
الــتــي يتصف بــهــا الإنـــتـــاج الـــذي يــتــم خـــارج الأكــاديــمــيــا. قــد يــعــود ذلـــك إلـــى مــا يعلمه الجميع 
مــن أمــر تمويل الــبــحــث، وهــو مــا يــدفــع الباحثين (والأســـاتـــذة أيــضــاً) أكــثــر فأكثر إلــى البحث 
خــارج الأكاديميا للوصول إلــى مــصــادر دخــل، فيما لا تقع كــل بــرامــج التعاون الــدولــي ضمن 
هذه الفئة، وينتهي الأمر بالعديد من الباحثين إلى خيار الاشتغال بتقارير الخبرة مدفوعة 
الأجــر (24). ينضوي العديد، وهم طلبة دكتوراه، ضمن هيئات التدريس، وفيما تكون الرسالة، 
فــي ســيــاقــات أخــــرى، الــعــمــل الــرئــيــس الأول بحيث يُــســتــخــدم عـــادة وكــأنّــه بــطــاقــة مهنية تيسر 

مسألة الترجمات حيوية في ما يهم الدراسات حول الجندر أيضاً. ففي المؤتمر الاختتامي للمشروع   (23)
الــذي انعقد خــلال شهر آذار/مــــارس 2016، قــدّمــتْ هالة كــمــال، أســتــاذ الأدب الإنكليزي فــي جامعة 
الــقــاهــرة وواحــــدة مــن الــمــســؤولات فــي «مــنــتــدى نــســاء وذاكـــــرة»، مخطط ترجمة المنتدى لكتب عن 

الجندر إلى العربية وتقديم حالات نسويّات رائدات من مصر.
.(Wright, 2008) ليست هذه خصوصية مصرية بالطبع. من أجل الاطلاع على حالة متطرفة انظر  (24)
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الترشح لمواقع مهنية لاحقة، هي تستخدم في هذا السياق لأغــراض الترقية الداخلية. وقد 
يسمح ذلك بتفسير السبب الذي تقدر بموجبه على أنها لا تستحق عناء الانخراط في بحث 
نقدي، على اعتبار أن الاهتمام الأول هو التجديف ضمن نطاق هذا الطوق بأكثر ما أمكن 

من المرونة، مع تفادي غير الضّروري من النّزاعات.

رابعاً: منهجية البحث

هذا المشروع هو نِتَاجُ بحثٍ موّلته وزارة التربية والبحث الألمانية وأداره المعهد الألماني 
ج بمؤتمر اختتامي انتُظِم في  للأبحاث الشرقية في بيروت (Orient-Institut Beirut)، وتُـــوِّ
القاهرة خلال شهر آذار/مـــارس 2016 (25). تم تصوّر المشروع خلال 2011-2012 في لحظة 
تعاظمت فيها الآمـــال تــجــاه الــبــلاد وتــجــاه ظـــروف أجـــدّ وأفــضــل لإنــتــاج الــمــعــرفــة (26). وكــمــا هو 
عليه أمــرُ تــزايُــدِ مَنْظورِيّة الــدراســات الدكتورالية على اتساع أرجــاء العالم، انبنى المشروع 
على الاعــتــراف بأهمية أثــر البحث فــي قضايا المواطنة والديمقراطية، وعــلــى الأخـــص في 
، طبقات من الرقابة المفروضة على  لحظة زمنية انْبَجَس فيها أَمَـــلٌ بــأن تنقشع، على الأقـــلِّ
الأكاديميا. وعلى الرغم من أن فرصة التغيير التي افتتحتها ثورة كانون الثاني/يناير 2011 
تبدو الآن في حالة انحباس فإن أهمية قضية الكيفية التي بها، والاتساع الذي عليه، يمكن 
لأجندة البحث أن تكون مستقلة وخلاّقة وحرّة، لا تبدو مُتَنَاقِصَةً. وَلَسَوْف تستمر الجامعات 

أنا مدين بالشكر إلى من شجعوا تقديم الترشح ودعموه: توماس شيفلر (Thomas Scheffler) (الذي   (25)
نظم المؤتمر حول حالة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي سنة 2010 في وكالة التعاون الدولي 
الألمانية DAAD في القاهرة، حيث بدأ المشروع الحالي يتشكل)، ستيفان ليدر (Stefan Leder) في 
 (Matthias Kaufmann) بيروت (الــذي اقترح أن يكون الترشح في هــذا الاتــجــاه)، ماتياس كوفمان
وريتشارد روتنبرغ (Richard Rottenburg) في مدينة هالي (Halle) بألمانيا، الذين دعموا هذا الالتزام 
الإضافي، كما وفر المعهد العالي «المجتمع والثقافة في حركة» بهالي استضافة دورتــي التدريب. 
وقــد وفّــر أولاف دوفــي (Olaf Dufey) مساعدة أساسية فــي الــتــواصــل مــع المانحين. فــي مصر، أنا 
مدين بالشكر الخالص لإيمان فرج ومشيرة الجزيري اللذين منحانا الدعم والرعاية في كل وقت. 
كل الشكر لفريق المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في القاهرة. ومن بين كل الزملاء والأصدقاء 
الذين كانوا داعمين لنا في مختلف مراحل المشروع مع الاعــتــذار لكل من أقترفُ خطأ نسيانهم، 
أذكـــر جيهان أبــو زيـــد، أمــل حــمــادة، عــلاء الــحــمــارنــة، رالـــف بودنشتاين (Ralph Bodenstein) عدنان 
 (Jonathan جوانثان كرينر ،(Florian Kohstall) الأمين، ساري حنفي، شيماء حسبو، فلوريان كوستال
 (Samuli وسامولي شيلكه ،(Leslie Picquemal) وليزلي بيكمال ،(David Mills) ديفيد ميلز ،Kriener)
(Schielke، وساتني شامي (Seteney Shami)، هانية صبحي، يان فولكل (Jan Voelkel)، وأحمد زايد، 
 (Gennaro وجينانو غيرفازيو (Sandrine Gamblin) وساندرين غمبلين (Aymon Kreil) وآيمون كريل

.(Matteo Valli) وماتيو فالي Gervasio)
يبدو أن هذه القناعة كانت في ذلك الوقت مُتقاسمة من قبل آخرين، فخلال الأشهر الأولى الموالية   (26)

للثورة، سجل عدد من طلبة الدراسات العليا في جامعة القاهرة في مواضيعَ ذات صلة.
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في الاضطلاع بأدوارها في إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم القائمة وابتداع الفضاءات 
.(Cantini, 2016a) ٍالمُنْتَقِدَةِ لها سواءٌ بسواء

ــعْــيَ نــحــو عــلــوم اجــتــمــاعــيــة غير  تضمنت الاعـــتـــبـــارات الأصــلــيــة الــتــي قــــادت الــمــشــروع الــسَّ
هيمنية يمكن لــهــا أن تُــولّــد ســيــاقــات تنتمي إلـــى «الــجــنــوب الــكــونــيّ». ولــئــن لــم يــكــن بمقدور 
المشروع أن يُفْلِت من أثــر مَــوَازيــن الــقــوّة المعتادة، بفعل التّمويل وتصميم البحث الآتيين 
من «الشّمال الكونيّ»، فقد سعى إلــى أن يحافظ على أسلوبٍ في التساؤل مفتوح الخَوَاتم 
وفــائــق الانعكاسية مــن خــلالــه يمكن للباحثين أن يــعــبّــروا عــن اهتماماتهم البحثية الخاصة 
وأن يأقلموها بحيث تندرج ضمن البنية القائمة. بل إن المشروع استلزم عــدداً من مراحل 
التدريب، في كل من مصر وألمانيا، مثيراً نقاشات حول مواضيع البحث والمنهجية، ومقيماً، 
مــن خــلال الـــقـــراءات، إطــــاراً مشتركاً للتحليل. استقر التصميم المشترك مــن خــلال اختيار 
مــواضــيــع الــبــحــث والــمــنــهــجــيــات الــتــي اســتــلــزمــت بــحــثــاً أرشــيــفــيــاً، وتــحــلــيـــــلاً لــلــنــصــوص وانــتــبــاهــاً 
إثنوغرافياً لظروف الإنتاج، ذاك على الرغم من أن الإنتاج المشترك للمعرفة لم ينجُ هو ذاته 
من نقد الباحثين الذين ينظرون إليه غالباً على أنــه لا يزيد على أن يكون عملية تجميلية 
(Vessouri, 2013). كــانــت مــحــاولــتــنــا هــي تــجــاوز الــثــنــائــيــات كــونــيّ/مــحــلــيّ مــن خـــلال تجذير 
التحليل في المواقع الحقيقة للإنتاج المعرفي، والمساهمة في «بناء تفاعل علميّ نظريّ بين 
«النحن» و«الآخرين» من أجل التغلب على الانسداد الذي تتسبب فيه استحالة نظرية تأتي 

.(Fakhoui, 2016: 204) «من الجنوب

إن نشر نتائج الــمــشــروع بالعربية أوّلاً، وفــي مجلة محكّمة مفتوحة الــنــفــاذ، هــو شهادة 
لــفــائــدة أهــمــيــة الــمــشــروع فــي إثــــارة مــنــاقــشــات لاحــقــة بــيــن حــائــزي الــمــعــرفــة الأعــمــق بالنظام 
الأكاديمي في مصر، مع الأمل في الدفع إلى مدًى أبْعَدَ بالعمل على الطرائق الرّاهنة للإنتاج 
المعرفي وكــذا توفير أرضــيــة للمقارنة. إن الــدراســات التي تقدم هنا هــي تلك التي تولدت 
ضــمــن الــمــشــروع، وهـــي دراســـــات الــحــالــة الــتــي كتبها كــل مــن نفيسة الــدســوقــي وعـــلا كُـــبّـــاره، 
وهــي التي قدمت في ورشــة عمل انعقدت في القاهرة خــلال شهر آذار/مـــارس 2015، وكذا 
مــقــالات الجندر والــتــراث والــتــي كتبها كــل مــن نفيسة دســوقــي وأحــمــد منصور والــتــي قُدمت 
خلال المؤتمر الاختتامي للمشروع في آذار/مارس 2016 (27). وقد تمّت إضافة دراستين إلى 
المشروع، أولاهما تلك التي كتبها جوناثان كرينر وهي تقدم نتائج بحث تمّ هو أيضاً إجراؤه 
في ما بين 2012 و2014 في مصر ولبنان، وركّــز على الكيفية التي بها يتمّ إدراك الحرية 
الأكاديمية في مصر ما بعد 2011. أما الدراسة الأخيرة التي تتضمنها هذه المجموعة فهي 
التي كتبها ديفيد ميلز الذي يعرفنا إلى الكيفية التي بها تطورت الدراسات الدكتورالية على 

لأســبــاب عملية، يتم هنا تقديم ورقتين مــن إعـــداد أحــمــد منصور فــي مــقــال واحـــد. أشــكــر المعقبين   (27)
على الــورقــات المقدمة فــي المناسبتين وكــذا المشاركين لملاحظاتهم النقدية. وأود أن أشير هنا 
إلى التّحكيم مُغفل الأسماء الــذي أجرته مجلة إضافات، والــذي ساهم في الكثير من الحالات في 

مراجعة جذرية جوهرية للمُحاجَجَة المعروضة ههنا.
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الامتداد الكَوْنِيّ وفي المنطقة، مع إيلاء اهتمام خاص بحرَاك الأكاديميين داخل المنطقة 
. وخارجها، وبالتركيز على مصر ولبنانَ على الأخصِّ

خاتمة

هـــدف مــشــروع الــبــحــث إلـــى الــمــســاهــمــة فــي إطـــلاق نـــداء مــن أجـــل عــلــوم اجــتــمــاعــيــة غير 
هيمنية. لقد كان هذا مشغـلاً رئيساً خلال العشريات الأخيرة (لا في الأنثروبولوجيا فحسب) 
معالجاً مسائل إسباغ المَسْحَة الإقليمية على العلوم الاجتماعية، منتبهاً إلى ظهور نظريات 
تَــجِــدُ لها مَــصــدَراً فــي الجنوب وضــمــن دراســـات الاســتــلــحــاق. إن الخطوة الأولـــى والــضــروريــة 
فــي إســبــاغ الــمَــســحــة الإقليمية عــلــى الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة هــي الانــعــكــاســيــة وبــمــا يجعلها منتبهة 
إلـــى سلطتها وخــصــوصــيــتــهــا. يــحــتــاج مــثــل هـــذا الــمــشــروع إلـــى أن يــكــون عـــابـــراً لــلــقــومــيــات في 
اتساع منظوره، ومن ثمّ فإن الاهتمام بمصر مقصود في اتجاه توفير أرضيةِ مقارنةٍ داخل 

المنطقة وخارجها.

الجامعات بوصفها مؤسسات بالغة التأثر بسياسات المعرفة، وليست العلاقة بين المعرفة 
والسلطة على الإطلاق يسيرة بما أن السلطة تسعى إلى اكتساب الشرعية من خلال المعرفة، 
عــــاء الــصــدقــيــة والــمــطــالــبــة بــالإقــرار  ولــكــن وأيــضــاً لأنّ عــلــى إنــتــاج الــمــعــرفــة أن يــكــون أَهــــلاً لادِّ
بأهميته (Weiler, 2011). إن إنتاج المعرفة والتوسط في جَوَلاَنها ســيــرورةٌ سياسية بامتياز 
تتطلب التساؤل المُمَنْهَج والنّقدي، وهي سيرورة تضطلع فيها السّمة الثقافية للمعرفة ودورها 
في شرعنة السلطة السياسية بدور هامٍّ (Weiler, 2011). ويقتضي ذلك النظرَ إلى الجامعات 
بوصفها مؤسسات تعمل على استدامة سياسات المعرفة الاجتماعية وهندستها. إن ملاحظة 
الشكل متزايد العولمة الذي تتخذه هذه المؤسسة هو الأجــدر بالأهمية، مثلمَا حَاجَجْتُ في 

.(Cantini, 2016a) غير هذا الموضع

يندرج المشروع في الاهتمام المستجد بالمعنى الراهن للممارسات الدكتورالية، وهو 
يسعى إلى تقصي الظروف القائمة التي فيها يتم إنتاج المعرفة الاجتماعية في هذا المستوى 
والكيفيات العديدة التي بها يجد ذلك الإنتاج نفسه واقعاً ضمن حدود الإكراهات والهَنْدسة 
التي تضعها الاعتبارات المحلية في تحديد ماهية الدكتوراه وتعيين البحث المناسب. ولئن 
اعْتِيد التّغاضي عن دور رسائل الــدكــتــوراه والبحوث المُنتجة في الجامعات العمومية فإن 
المشروع يزعم أن النظر من مسافة أقرب يمكّن من معرفة أكثر ترسخاً في معطيات الواقع 
للحقائق القائمة على الأرض منذ ما يزيد على القرن. إن انتباهاً ينصرف إلى مواقع إنتاج 
المعرفة في هذا المستوى، على الأخص، يكشف المساعي التي يجد طلاب الدكتوراه أنفسهم 
منخرطين ضمنها بما في ذلك ما تتضمنه من إمكانات وإكــراهــات. إن الانتباه إلى طرائق 
إنتاج المعرفة يساعد على تفهم الفوارق القائمة في ما بين تلك الطرائق، رابطاً بين السياق 

المحلي والسياق الذي ضمنه تَجُول المعرفة «الكونية» وتُسْتَهْلك.
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